واحد من عباقرة المسلمين اككبار» 
عاش ق القّرن الميلادى الحادى عشر 
وعرق المجد» وذاق ويلات السجن) 
وودع الدنيادون السس ٠‏ لمبّه 
معاصروه بالشيخ الرئيس» ومحد الب 
لتب:إأوالطب البشرى . أبدع معارف 
جديدة فى كل العلوم . وظ ل كناباه : 
القادون والشناء يطبيئان الطريق 
للبتثِرية ثمانية قرون ق كل العلوم. 
إعهاقصة شير الفخار » يفرؤها 
الصغار والكبار. 


ا مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 


التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب - مصر 


الطبعة الأولى 
1007 هالاموام 


الطبعة الثانية 
5 هااككقام 


الناشر : مركز الاهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة 


فى مدينةٍ « بُخارّى » على نهر زارفشان بجمهورية 

أوزيكستان حالياء استقرٌ الدَاعيةٌ «عبدٌ الله بنّعلى 

أ انق سينا 6 وصضحبٌ: معه زوجته '( ستارة » » . وولديه : 
| وال 11 و« الحارث ») » فقد عيّنه الأميرٌ « نو 


ابن #تتضور + 'أمير الندولة السافاية ؛ وال على 
«بخارى » . 

كانت « بخارى » عاض السافاليين : ولهم كان ا 
بالطاعةٍ الأمراءُ فى أفغانستان فى وج 0( وفى خُوارَزْم 
فى الشمال » وفى جُرْجَان جنوبىٌ بحر قزُوين . 

وكانتث « بخارى » هَدينةٌ عامرة » قل فقت 
للإسلام 5 بالتصرر) والمساجدٍ » ومكتبات الوراقين » 
وكائحة تسر فبها أفحبط بها +« الحذائق. والسائين + 


واستقرٌ « عبدٌ الله » بأسرته » فى قصرٍ من قُصُورٍ الأمير 
رع ار روفاد أن يستقيل فى بيه كل اليل » عبنفوة من 
الدَّعاةٍ » ومن الفقهاءٍ » ومن عُلماءٍ اللغةٍ » وعلماءٍ علوم 
الدنيا » فى الطبيْعيّاتِ » والرياضياتٍ. والفلك , 
والمنطق والفلسفة . وفى كل ليلة » إِثْرَ صلاةٍ العِشَاء » 
كان يدورٌ بينهم جِوَارٌ ونقاش . لا يتوقف إلا عند مُنتتصفٍ 
ألليل » فى عديدٍ من قضايا السياسةٍ والدينٍ واللغةٍ وعلوم 
الدنيا . 


البو 0 لصي )وم البداونت 0 3 يجلسا فى 


0 


ماإيتسلة: قد الكلماة . وكانَ « الحُسين » لا ينصرٍ 
المجلس لينام » إلا حينَ يذهبٌ آخرٌ ضيف , وعندتد 
يحاصِرٌ أباه بالأسئلة فيما سمعه » وفيما لم بفهمه من 
و در . فكانَّ أبُوه يضيحك . ويضعٌ يده على 

سس س « الحسين 6 قائلاً : 

لم جاوز السابعة من عمرك بعدٌ يا نى . ولكل شىءٍ 
مقدّماته . أتاقك أن تحقّط عتات الا وتتحقط اقددراً وفيراً 
من شِعْرٍ العرب ونَثْرِهم » وتدرسٌ المنطق . وعندئذٍ سوق 
تقَدِرٌ على فهم مالا تقدرٌ على فهمه الآن . 


بائع البعبسل 

اولي «عبدٌ الله » لعسيامه لآبنهة الحسيق : فحفظ 
العُرآنَ الكريم » على يد مُعلّم للقرآن » والكثيرٌ من الشعر 
والثثر على يد مُعَلّم لِلآتّب . وكانَ المعلمان يفِدَان إلي 
الحسيق 6 واحداً بعْدٌ آخر» فى قصر أبيه » ويقضى كل 
منهما معهُ بِضْعٌ ساعات . وكانّ قد بلغ من العمر آنذَّاك 
شير اسكوالت: . 

وقال الحسين يومًا لأبيه : 


0 
- آرِيدٌ أن ن أتعلّم حساب الهند » وقد سمعث أن العام 
الرياضى المكلم ) آنا موسق الكواز قف 73 قلا وصع فيه 
كتاباً “قل يحت له عل الزراتيق وشيتارى قله ةاعر 


على نسحة نه . 


فقال له أبوه «عبدٌ الله » : 

ستجدٌ هذا الكتابٌ ياولدى عند صديقنا بائع. 
البصَل . وهوبعلمٌ الحِسَّابٍِ خبير. فاذْهبٌ إليه فى 
السوق . 

والظلق. «الحسين ») مسرعاً إلى بائع. التصل, فى 
السّوق » ووجدَّ لديهِ كتابَ « الجساب الهندى » . وفرح 
بائعٌ البصّل بالحُسَيّْن » وقال له : 

- أنْتَ عَزِيرٌ ٠‏ وابن عزيز . وسأعلّمُك حسّاب الهند 
فى » فى بِضْعَةٍ شهور . 

وأعْلَقَ بائِعُ البَصَل متَجَرّه » وتفرّغْ للحُسَين » وعلَّمّه 

ف قصر أبيه كتات ( الجحساب الهندى ») » وكتابا 0 
الور عن ١‏ الجَبرٍ والمقابلة » . وأجَرّل «عبدٌ الله » 
العطاة لصديقه بائع, البَصَّل » تعويضًا له عَنْ إغلاقه 
لمتجره بِصْعَةً شهور . 


أخوان .. نقيضان 

كان « الحَسَيّن » شدِيدَ الفضول للمعرفة » كثيرٌ السّوْ ال 
عما لا يعرف » قو الذاكرة ؛, فطِنّ الور 5 حي غذلة 
تجوِيعٌ شَنَاتِ المعارف المتفرقةٍ » وينْسِجٌ منها فى ذهُيه 
الصغير كل وعدا .. وكا غفله 'تحييل اتمييز الأذكار 
الحسنةٍ عن الأفكار الرَِيئٍ » ويُحسِنُ اختيار ما هُوَ حقيقى 
وواقِعٌِ من بَيْنها » نافراً من كل خيال, أوخرافات 
أو أسَاطِيرَ » ويُجْهِدُ عقله للوصٌول إلى هِذِهٍ الغايات » 
شأثه شأن كلّ الموهوبين من العباقرة . 

كان « الحارث » ألخوة مَحِبًا للمرح وللهو. مَغْرَمًا 
بالتجؤل فى أنحاءِ بُخارَى. وفيماحوّلّها. لكنّ 
« الحُسَيْن » كان لايجدُ مسَّرّة ولا مُتَعَةَ إلافى القراءةٍ 
لفقل و عليه أمّه «سِثارَة ) » فتقولٌ له : 

- ترفق بصحتك وعينيّك يا بن » اخرّج والْعَبْ » مِثلّ 
أخيك » مع الأولاد . 

ولا يزيد ( الحسين ) » كلما سمِعٌ تعيكها : عن 
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الابتسام , ومُؤَاضّلة ماكان فيه .. مع الكنب والأورّاق . 
وتدقَعُ « ستارة » بولّدها « الحاريث » فيُغْرى 0 الحَسَين ) 
بالخروج معةٌ إلى الحدّائق 2 4 « الحسين » يتأمّل 
ويفخص النباتات , والاؤرَاقٍ » والزّهور » والحيوانات » 
فى قُصُول . أو يَغْرَق فى القراءةٍ فى كتاب » تحت شَجرةٍ 
ظَلِيلةٍ من أشجارٍ البِسَاتِين . 
وك « ستارة » لعبدٍ الله قائلةً : 
- لا تدع دك هكذا . إنه ما ياك طفلا » ويحت أن 
عش طفُولته قل أخيه « الحارث ») . 
ويهرّ «عبدٌ الله » رأْسّه» معبراً عن سروره بوليه 
« الحسين » » يفول له : 
دلثانا هذا سيكوة عالما با ستارة + فرحا الذكاة + 
ولا ينسى شيئًا . لا تخافى عليه . فقدُ خلقه الله مُكتَمِلَ 
القُوَى البدَيّة والعَْليِ » ويكفيه القِليل من النَْم . ليك 
تَرينَهُ يا أمْ الحُسيْن ٠‏ وهو يُناقش ضيوفى فى كل ليلة » 
سالا مرة » ومجيبا اخرى . ومذكرا لهم بمانسوه . 


قدِم إلى « بُخارى » عالِمٌ مُتفليف هُو : ا 
النائِىَ » . ونرَلَ فقا مقيما في قَضْرٍ صديقه 
« عبد الله .“كان الحسيق آنَذَاك 00 درا الفقه 
على أستاذه « التماغيل الزاهد » » وكان قندية الرغئة افق 
دراسَةٍ الفلسَفةٍ والمنطق والرياضِيّاتِ والطبيعيّات . وكان 
بريه لق لهَا عارفاً » وها عير فقال له 
« الحسين » 

كلتقي كل بها تعلق , شفع عَلَنّ ورقانا قاوز على 
الجمع بن جراتهها جميعاً , 

فضْحِك « النائِلِىٌ » » وقال : 

ا أحوالك م 0 على . ولَسَؤف غلك 
كُلَّ ما أعلَمُه , نذّكاؤٌكَ أهلّ له 050 المنطق 
الذى وضع -6-_- أرشطو» لسر لبان "لكر 

وقِسَمَ « الحسين » كَُّ 0 فى نهاره وليله » بِيْنَ 
. « اسماعيلٍ الزاهد » وم الناثئلىٌ ») » ومجالس 


1٠ 


5 


له در 2 


تكله ) 5-95 ا 55 82 منها 
والمالب ,اشر ا إذا خط 0011 2 0 


“أنت الآن أشزدديا ولد "الذراكة و 401008 
ع 5 36 8 
الطبيعيات . والفلسفة . فى خَاتِمَةٍ المظاف . 


مرّت ثلاث سَنَوات . و م « الحُسَيْنُ » من العمرٍ أربَعٌ 
عشرة اسنة ‏ أتمّ فيها تَعَلَمَ عل ل لبميس 2 
وَالاضول الهندسيّة لإفليس ء وكلامُما من علماء اليونانٍ 
العباقرة : وتَعَرْفٍِ على المقّولات الفلسفيّة لِفلاسفة اليُونانٍ 
حمعا ؛ ألْذين حت آثازهم إلى العربية . 

وقالَ ١‏ الناثليُ ») لصديقه « عبد الله » : 

ل ان "سيد اق ٠‏ فعذ طالث نينياقتك لى . 
ولم يعُدْ ولدك الك افير إلى .. كتسعرف كل 

ما أعِرقُه » وليتك راي وَلّدكُ يا صديقى » وهو يفِسّرٌ لى 
راغا ته المنطت والهندَسَةٍ » والَلكِ والمأسفة » ٠‏ لم 
أكنْ أجِدٌ تسيا لها , 


وَإِدٌ غلا عيذ الله بولنه الحسين + » فتَحَ قلبّهُ له وقال : 

والآن ٠‏ اذا ريك عن ها بن . إن أَرَدْتَ عملا من 
أغمالر :« تكارى 6 لد الأير تريخ : حدثته فيما ليله , 

فقالَ له « الحسينٌ » رَاجِياً : 

لا . لا أريدُ عمل الآن ار ا ا 
سِوى عَمَلٍ يقدمّه لى عِلّمى قلق أرضى إلا بأنْ أكون » 
يعلمى ‏ واحدا مرة خراص رخالات الذوك + بوت 

لعشم عبد اله طمُوح َلَدِهِ » وبدًا له كأنه يُرِيدُ أن 
و يَدَاهُ النجوم . وأضاف « الحسينٌ » قائلا لأبيه : 

-. ما زاك طرِيقٌ العلم مفتوحاً ماي باأبن + كاك 
معارفٌ فى | لطبِيعِيّات والإلهيّات لم أَعْرفهًا بَْد . وهناك 
عِلمْ الطلتٌ يلخونى السرقه . وقد اخيرات عالنين 
طبيبين ٠‏ سَأتِردةُ عَلَيْهُما فى مُسْجِدٍ بُخَارَى الججامِع » وفى 
قَصْرَيهما » وهُمَا طييا الأمير « نوح » : « الحُسَينُ بن نوح. 
الممْرِىٌ » » و« أبوسهل المسين ا . 

فتَنْهّدَ «عبدٌ الله »2 وقال : 

د هرت جل أل الأوان » فأنتَ تعرف ما ترِيدُه» 
وتحدة الظريق . إليه.+ وتبدلُ الجَهْدَ فى الوْصول إلى 
ايك ٠‏ للق مااعقلك: يا اناقل . 


وسَعد,ٍ السب أن أباه لقَهُ بلقب « أبى عَلِىَ » » 


اللَقَبْ الى كان الناسٌ يخاطبون به « الللفلون: بن عَلَىَ ابن 
أبى طالب » 0 المدينة ار 


الطب أمره هين 


القضَتْ ثلاث سَنْوَات ا و١‏ الحُسَيْنُ » قد أفْرَغ 
فس لتعلّم. لط » على يدى الاك د القُمْرِىَ » 
1 المشيت ة. وَوَضعٌ « الحسينٌ » معرفته بالك في 
معالجة المرضى الفقراءٍ فى 9 خارف يزُورهم حي 
هُمْ افين بيُوتهم .' وفى أعمالهم » ولا يأخدُ كرا فق 
لاوس لوب أده مانس دالت ين 
الكيميّاء فى العقاقير النباتِيّة والحَيوانية والمعدينية . 
فييك أذ يناقائه » ونجاريه الكسيقية آكانٌ جديدة فى 
الطب والكيمياء » لا عَهُدَ لأحَدٍ بها من الأطباءِ والكَيمَْائيين 
فى كانه . ركان م 5 

الطب ؛ مث الكيمياء » لا تكفى فيه الدّراسةً النظرية 
وحدّها . ويجبٌ أنْ يقترن لعل حبالد رَالقة العملية :معلما 
يحب اقتران. الكيمياء. بالتتجارث: المتعلية.. 'والطب أمره 
14 
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هيّن لِمنْ يُعطيهِ حُبٌّ القَلْبِ » وذكاءً العقل . فهو ليسّ من 
العُلُوم الصعبّة . 1 
رنقلة الأنعاذاة + أحذهبا إن الآخر . ش حقلة , 
وقال له القْمْرِىٌ » : 
- لم يكذِبْ أستاٌك النائليَ يا أب علِنَ » حينَ حََّرَ ال 
من اشْتغَالِكَ فى حَيَّاتِك » بأىٌ أمرٍ آخَرَ سِوّى العِلّم . 


بداية المحد 


5 تَلْكَ الأيام. ا ا عق الناسٍ ا 
د بُخارى ) حتى غات 0 رَ الأغنِياءِ والأمراءِ » وَاشْبَدٌ 
فتكها بالفُقرَاء . وكان الأطباءٌ فون )0 كارع ( قليلي العَدّد 3 
وكاثوا اعون 3 لشدة الحاجة إِليهم , و فى أجُورهم . 
وأَخَدّ 0 أب و على » تدك جَهُدَّه » فى عِلاجٍ الفقواء. + 
زُورَهم فى بيوتهم » ويَسَعَون إليه فى قصرٍ أببه . فطارّت 
شهرئه فى « بُخارّى » كطبيب مُعالِجٍ ٠‏ رحيمٍ باقر . 

وبين العرضى في « بُخَارَّى »» كان الأمير « نوح ابن 
منصورٍ» . كان يشكو من فَرْحَةٍ فى المعدة » ومن التهَاب 
لولج ( القؤلون ) » ويَِسَ طبيباه » من كُدرتهما على 
شفائه . ولم يَجِدَا مر من نصح الأمير باسيقدارة 


1١ه‎ 


الطبيب » الصغيرٍ » المراهقء أبى على » فَجَلاجَانُه 
مُْتحدَئةُ لاعهد لأحَدٍ بها . فارسَل الأميرٌ «نوح» فى 
طلب ابن وَالِيه على و خارف 6 البعالجه : 

ودهش « أبوعلى » . وقالَ تا : 

. - كت أُعَالِجُ ميا أنتما طباه » وكلاتما أشتلاً لى . 

إن أؤْتما لى أشَرْتُ لهُ بهلاج » تايا به يكن فاه 

فضِحَك ١‏ المُسَيّبٌ » وقَال الى عن : 

يا لبا على . صِرتٌ الآنّ مِنّ الم بالطب فى مكال 
رفيعة . ونحنُ نعرِفٌ تَوَاضْعَك » ونعرفُ أنك تكِرٌ احتكارٌ 
العُلَمَاِ للهلم . لكتنى وصَاحِبِيٍ لَنْ نحرمَكَ مِنَ الفضل, 
فى عِلاج, ايقل . وقد يكُونُ تشخيصٌك لمرضه غَيرَ 
سفري :هين الو ان يفيك + زاك . 

وغادر « أبُوعلىَ » معَهُما قضْرٌ أبيه . وكانَ بوه مايَالُ 
جالِسًا , يتبعُ بناظِرَيْه ابنه » وهو يسِيرٌ بجلالر وتران لين 
أُسْتَادْيْه . كان طويلا » ٠‏ فارج الطول » » ممتلىءَ الجَسّد » 
حقى لا ترق العين .فيد" لتقا ف 21 7 
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فحص 3 الوعلى : الأميز «توح0. وأدرك عِلْتَه» 

وعرّف دَوَاءَه . وقال للأمير : 
0 5 عع أت 00 ف 3 

5 إن اذن 1 مولاى ألرّمته نظاما فى الغذاءِ © مع 
الذوله , 

وا ستسْلم الأمير لطبيبه الفتى 4 مَحَرُومًا من الأطعمّة 
التى يُحبّها , وَيسْرِكُ 5 تناولها وعدت الآلآم فى 
ِْدَيه واه » ا سار 
وعوفِىَ . عندكئل قال الآبير : 

- .من اليوم. َ كت يا أبَا عَلِىّ ين أطِبّائى » واحِدٌ 
لان : 3 

فقال « ابو عَلِئٌ » : 

- أيها الأميرٍ . شَرَكَ كبيرٌ لى » أن تضْمَنى إلى أطِبَء 
قَصرِك , مع أسائديى ل الظية . 

وقالٌ الأميرٌ لأبى عَلِىّ : 


- نحت فى شِفَائَى » ففَمَنَّ عَلَنْ » واطلّبٌ ما نَشَاءُ منَ 
المال . 1 

فقال « أبو على » : 

ديامولا: نا وأبى نَعِيش فى نِعْمَتِك . ومكافاتى هي 
أن تَسْمَحَ لى بقِرَاةٍ ما فى مََبِْكَ من كُُب ب ققد سمغت 
بِضحَامَتها » ووفرّة ما فيها من كتب » فى كُل فنّْ وعِلّم . 

وصحبّ الأمير « نوح » ننفْسة طبِيبّه « أبَا على » بريه 


كانّتِ المكتبةٌ تشْعَلُ قَاعَاتَ كثيرةٍ » بها صنادِيقٌ 
9 ودََاِرٌ مُسَجَلَ بها أسماءً فلل الكثب . وفْرُوع 
العلم اذى دُوَنَتٌ فيه . كان بها د نُونَ ألْفٍ كتَابٍ » ليس 
ينها َابُ مكرر النّسحَة ‏ ويس ينها كتابٌ إلا وهو مَرْجعٌ 
وحِيدٌ وفريد . 
ووضعٍ بوعاي» لنفسه نِظامًا يعطق ليله 0 
ليَعْرَاً ما يكتاره من آلآ الكشب فى مكتبّةٍ القصر . 
595 


النقارٍ 35 الو لا يقَارِقَ القراعة 0 المكتبَةِ ‏ وفى 


والواكاياتك + ينذا انان من الققبد تيل 
معارف ومُلاحَطات فى دفاتره عما قَرَأهِ . وحِين يعسَرٌ عَلَيْهِ 
ْم مَسْالةٍ من مَسَائِلَ الهم » ٠‏ يخُلُو بنفيه للصّلاةء 
وستهل لمُل الحَلّق » ٠‏ حتى سر له فَهُمَ ما تَعَذّرَ عليه 
فهمُه » ويظل ساهراً يُفكُرٌ حتّى يليه النؤم . والسَراجُ 
بجانبه مشناك . 

ويحلّم « ُو على » فى نؤْمه » مُفكراً فى لَه بالمسالَة 
القييرة + افعفله التاطق توصل التذكير فيما كاذ وله نفك 
فيه فى يقَظِته وسيم + م عاد 
وججد قَبْلَ لحْطَةٍ الحلّ والجتزات للتتالة الكيية . 
أبُوعلِيَ » عن شُكْرِه وحمده ملم الحَلّق » فيتصدّقٌ 


بالمال » على القُقَراءِ الذينَ يَلْقَاهُم » » فى طريقهٍ إلى قَصَرٍ, 


الأمِير » ومكتبة قَصر “الأمير . 


كتاب فى يد دلال 
كان « أبو على » مر ذات و فى “كنات ما بعد 
الطبيعَةٍ » لأرسطو . وعَلَى جِدَةٍ ذَكَائه » وَدقْةٍ فهُمِه » عَجَرَ 
بو وأ ماليده ول 1 1 غرضٍ أَرسطو 
وأعَادَ « أبُوعلَِ » قَِاَةَ الكتَابٍ هِرَاراً » بلع عَدَدُها 

تين ك : حل حزطد »م كنا لزه 3+ ٠‏ عن ظَهْرٍ 
كلب . بكسن أبوَعَلِىٌ ؛ 05 هم هَذَا الكتاب » 
تل وشن. عن الفسة» وَامْتَرّتْ ثُمَنْهِ بِذَّكَائِه وَإِرَادَتّه . 
وذاتَ يوم » فى وقْتٍ العَضْر » ؛ كان « أبُوعَلِى » بحى 
الورّاقِينَ فى « بُخَارَى » . ومَر رٌ بِدلالر كب يُنَايِى عَلَى 
مُجَلَدٍ فى يده يَعْرضهُ ليع . واعتَرَضٌ الدلل طرِيق 
«ابى عَلِْ » قاثلا : 

هذا يتات أَيّها الشّابٌ. فى الفَلْسمَة ٠‏ ولْمئهُ رخيض . 
5 كه و ابرغلي » قَائالٌ رم وضِيقٍ : 

لآ فَائِدةَ فى هَذَا العلم , فابتَعِدُ عَنَى بكتابك هَذَا . 
فعاد الدّلآل يُلِحّ قَائِلا : 


- اطق يثى هذ المكلد : ولق بن تينه قدثة 
حَرَاهِم , وصَاحِبّهِ مُحْتَاحُ إلى َّمَنِهِ » ولَؤلا ذّلِكَ ما عَرَضَهُ 
للبيع : 

وأشفَقَ ) أبُو عَلِى » على صَاحِبٍ الكتاب 5-0 الدَّلآلُ 
الدَّرَاهِمَ لان » وأحَدَ الكَات منه » ولَمْ ينظ فيه » وعاة 
إلى قضْرٍ أبيه » وجلسٌ فى حَدِيقةٍ البيّت » تحت محويلة 
مُزْهِرَة فى يوم صَيْف . 

ونظرٌ« أبُوعلِىَ » فى الكتاب » وفتخ فَمَهِ شَاهِمًا بَْشَّة 
وفرّح . وهب واقفا 8 جلس ٠‏ فالكتابٌ لِميَْسُوفٍ زَمَانِ 
١‏ أبى نصَرٍ الفَارَابى » » والكتَابٌ فى أَغْراضٍِ كتاب 
( ما بعد الطبِيعَةٍ » لأرسطو . 

ولم ينم « أبوعَلِىٌ » إل الصباح . عكف ليْلَتَهِ على 
الكتاب يقرَأهُ بشغف + ويكت ه أب على » لشعه يقهم تاب 
١‏ أرسطو» الذى يحفّظٌ نضَّهُ حَرْنَا بحرف . وكان شعيذا 
شرح القَارَابى له سق كُشْفه لأغْرَاضِه ومرامِيه . 


م 3 ا وه 
وإذ اشرقت الشمس » غادر ( ابو على » صحن مسجدٍ 


بُخارَى » 2 ضاق التدر : بدك وار غير بن 4ه ١‏ 


ينا 


كان 0 بو عَلِىَ » ما يرال طبيباً للامير «توحاء وكان 
ل 1 تثقيفت عه بنفسه » هذه القراةآات وَآلَدرَاسَانكَ 
الْحرّة » والمنظمّة .: ومع ذُلِك كانَ يجدُ جَانِباً من لَهَارِه 
يقْضِيهِ مع أبيهِ فى مَقرٌ ولي بُخَارَى » » يشا ركه فى إِذَارَة 
الحكم فى المدينةٍ » بعلم على يِدَىٌ أبيه الحجكمّة 
وَالعَدْلَ فى إِذَارَةٍ الَمدنن ودوك . وقال له 1 يوم : 
- ايا أبا على . أنْتَ الآنَ أمُلٌ لأنْ تكُونَ وَالِيًا ‏ 
أَؤَْزِيراً : أو حَاجبا يَخْضَع لسلطايه كل الووواةم وَالَدُوْلة 
السَامَانِيَة بابي نَذْوِى يها وأرَى 3 بَقَاَهَا بِعْدَ اليّوم 
مَرْهُون بحياةٍ الأمير : نوح ع وسَوؤف تكونٌُ نهَايتها بَعْدَهِ عَلَى 
يْدِى هَؤْلاءِ تراد فى 196 و قايرك الآن بأفغانستان ) . 
وقد كبرت فى العَمْرِ يا ولي » وكير الثية توح كا 
وكثرث َمْرَاضه . الهم يا أبَاعَِنَ » ٠‏ مع جل مثلك 
لا باشل عه أخراً » لخ كفل لك الحيّاة النَاعِمَة الت 


فنا 


وا عو 


عِشْتها 2 قَصْرٍ أبيك ٠‏ بل لعَله يثير صَدَّكٌ الحسادٌ 
والخصُوم . لت من أل الجرّفٍ بعلن 
١‏ رولةالتكارة ‏ اللقفظ علمكع وينك + ونانف 22 
نفْسَك للرّجيل. عن بُحَارَى ‏ لوْسَاءتٍ الأمُورُ » بَعْدَ الأمير 
«نوح )2 إن لقيت» وه د : 


1 لد 
المصائب لا تأتى فرادى 
5 00 ىك 4ه 8 02 
واشعد المرض مرة اخرى ِالأمَيرِ « توح ).2 وكانت 
العويْرَاتُ العَصَبية التى يُسبّيُها له أمَرَاءُ الأقطارٍ التابعَةٍ له» 
تَزِيدُ من مَرَضِه بالقؤلنج وقح المغذة . ولم تُمْلِحْ هذه 
المرّةٌ فى عِلاجِهِ وشِمَائِهِ » أَدُويَة ١‏ أبى على » » فأسْلَمٌ 
رُوحَهُ إلى بَارِها 
وَحَدَثْ أنّ مكتبة القَضْرٍ السَامَانى شَيْتَ فِيها الثارء 
وَاخْيَرَقَتَ عن آخرمًا . ومع أن 59 كان لَيْلَهَ 
الحريق » فى ته » ل اإمندنانهةن لم يَغَادِرَه » فقَدٌ 
تَحَدَّتُ الناسّ + وَتسحدكَ لعْلَماة من الحَاسِدِينَ 
لأبى على ٠»‏ عن أنه م الَذِى أَحْرَقَها » حَتَى لا يرق أحدٌ 
عيواة مأكان فى كتبها من العُلُوم والمعارف 5 وعبَثا راح 
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اميد ١‏ أبى عَلِىَ ) الأحياء » اإدايعوة عَنْه » مُؤْكدِينَ أنه 


3 أن الم ليس جكراً لأحد ‏ ويُؤْمِنٌ بصَرُورَةٍ نَشْرِ 
العلم بين كافة الناس, : 

ولزِمَ أبُوعلى بَيْنَه حَزِيناً » يننظِرٌ حَمُودَ الشَائَِةٍ » وحمُود 
الفْتنِ فى أَرْجَاءِ دَوْلةٍِ بَنِى سَامَانَ . 


وذاتٌ صَبَاح » وكان « أبو على » قد بل من العْمْرِ 
انين وعشرينَ سنة » صَحًا من نؤِه » عَلَى أضواتٍ في 
ص بيه » تَعْلِنٌ وفاته , بالبكاءِ . وعلسع اللحظة 
«أباعلى ». بهت ولِشَِةٌ ُزْنهِ على أبيهء لم تقيز 
عيناه على ذَرْف الدُمُوع . حَنقه الحُزْن » واحتبسَ فى قَلْيه 
وصَدُرِه ومَشَاعِرِه . 

وحين مرت المخئة علّى أهل القصر ‏ » لم يجدٌ 
« أبُوعلى » ا 7 هارباً من 
مديئةٍ فْقَدَ فيها أميّره » ودع بها أباه » واه فيها ظُلْما 
بحرق مكتبَةٍ نادِرَةٍ » مَدِينةٍ تعربت سيا ويذوى 


وام 


مجدها . 5 


وفكر , بو عَلِى ) 5 واستقر رأيّه عَلَى الذّهاب بَعِيداً عَنْ 
تارق ٠‏ وعن الأمَرَاء العَرنويِينَ المتمرّدين » الدين 
يُحارٍ بون الدذولة السَامَانية » وأمراتها الضُعَاف 2 إلى مَدِيئة 
0 الجَرِجَانِية » » عاصمة الذولة اللخواز ريه 5 السّمال . 
وَقَرر حو « الحارث » البَقَاء فى « بُخَارَي ) َك ع 
واخختارّث 2 «ستارّة »» الْعَودَةٌ اك ا ف قرية 
١‏ أَفْشْنة » . التى كان زوجها الراجل «عبدٌ الله » واليًا 
عَلَيْها ٠‏ فيما مضى من السّنِين . 
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12 


لا .. للسياسة 


لم يجذ « بُوعلِيَ » مَشَقَة فى الوْصُول إلى الأبيره علي 
ابن مأمُون » » أمِيرٍ خُوَارَزم » فى قصره بالجرجَانية . 
ورت الأ بأ على » وأحْسَنَ استقباله » ؛ قَائلا له : 
- شُهْرئك سَبَنكَ إينا ا أبا على ولقة 05 لكر فلن 
دَعُوتِكَ لنقِيِم بينناء فماكانٌ لمثلك أن يَِبْقَى فى 
« بخارّى » » بعد وَفَاةٍ أميرِهًا القوى . 

كان الأميرٌ « على » يُحِبُ العِلمَ والعلماءَ » وكان قد 
الثأريواةا نيران قرلا :يد ان وو لله 
فى زمانه » بينهم : الفيلسوف « أبوسَهل يد + 
والطبيبٌ ) أبُو الخير الحسن » » وَالرِياضِيَانِ ) أَبُو نصر 
- عيبا ووعبد الصَمَدِ ابتكم ؛ والجغرافى 
الفلكى « أبُو الرِيحانٍ البيرونئ ). وقَرّرَ الأمير «على » 
راتبًا شهرياً لآبي علِىّ » وضَّمْهُ إلى مجلس العلماءٍ فى 
مجمعه العلهى . وبدًا أن الآيَامَ ستطيبٌ لأبى على » بين 
أفائنة من العلماءِ العِظام 2 هُوَ بينم الأصغرٌ عُمرأ » 
لم بهم مالنهم إن اليل + ويتلهم ماعل ين 
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'وقرر ١‏ أبُوعلى ) ألا يشتغل بالا مثلما كات 
حاله مع أبيه فى بُخَارَى » وأن يُواصِل فى « الْجَرجَانِيّة ) 
أبحائّه وقِرَاءَاتِه » ومُعالجاتّه للمرضى بين الحِينٍ والجين » 
وأنْ يجدّ جُسُوراً من المقولاتٍ الفِكريّة , يُوَفْقُ بها بَيْن 
لف الدين » وين الم والتين » فلا ينيفي لَه فى 
لسغ والهلم » يَرَاَا الَقّل حَاء أن تافص مع دِينٍ 
يدغو لطلب العلم أينما كان » وفى أَىّ زمان و 
« أبُوعلى » قد بَلَعْ من العٌمر الّْتيْنِ وعشْرين سَنَة . 

بداية مؤلف 

وأخل بُوعَلِنَ ». يتنقّلٌ 0 المدنٍ فى واكم ؛ 
باجنا عنٍ الكُتْب #ساعيا | إلى لِقَاء العلماة + ثم يعود إلى 
الجرجانية 4 عن إلى رعاية الأمير « عَلِىَ » , وَأَغْلَ يُؤلُف 


ا 0 


كتبا علية يما يخال 1 من العُلُوم . 

كانت السّنوات تمرٌ يَبَاعًا على « أب عَلِى » فى 
الجرجَانِيّة , فى هدوع وتذكون. + كان رق عم ند 
الْتِصَارَاتِ الأمرَاءِ العزْنَوييْنَ على الأثراء السَامَائِينَ » 
وَيُتابعُ فتوحات الأمير « محمود الغزنوى » بجيّوشه فى 
شَمَالِنَ الهند » وإغلانه لَِفْسِه سُلْطَانًا . وكانَ يشهّدُ اتقاء 


لل 


الأمير « على بن مَأمُونٍ ( لمطامح السَّلطانِ الجديد 
وأطماعه » يَرَوَاجِه من أخت السلطان » وإعلانه التبعيّة 
لسُلْطته . وكان فى نفس -الوقت + يضم كثباً يُفْرعٌ فيها 
مكارقة وروا راق 

أل «الوعل : فى الجُرجانية 5 3 مالك 
العُرْوضِيّة » . وو الْحَاضِل والمحصول » » و البر 
والإنّم » » و« المختصر الأوسَط ) » ادا 
والميعاد » , وكانتٌ كنبا فى الفقه ٠»‏ وفى الفلسفة , ولت 
يسيع وساي د 
الفلكية . كان يعرف الكثير » وكات ذأكرة تختر 
الكنير » ول لسو : فعقلّه بالغ الصفاء » وتفكيره شَدِيدٌ 


التْظِيم . 


ع : 0 م 
وشَارفت سَنوات «أبى على » فى الجرجانية دود 
العشن + وبأ « أبوعلى » يُوَلفُ كتابه الشهيرٌ فى لَب 


« القانون » . ولم يكذ « أَبُوعلى » ينتهى من جره الأول » 
حتى جاونت ان الأميرٍ «علئ )» وشّالةُ من السّلطان 
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( محمود دُ الغزوى » يطلْبُ نه فيه أن يَبْعتْ إلي بالعلماء 
الذينَ يضمّهم مَجمَعٍ الجرجانية العلمى ٠‏ فكل منهم » 
فيما سمِعٌ بهء نسيجٌ فريدٌ فى العلم . 

وجِمَعٌ الأمير المأمون عُلَماءَ مجمع الجرّجانية » 
وصارحهم بأطمَاءٍ السّلْطان محمود فى بلاده 2 وعَجَزِه عن 
مُخالفَةٍ أمْرٍ السّلطان . وقال لهم الأمِير المأمونى : 

- القرارٌ لكم فى يكم » فمنْ شا ِدكُمْ ذهب إليه : 
ومن شَاءَ بقى مَعِى » وحميته ما استطعت » ومن 5" 
الرَجِيلَ عن خُوارَرْم ٠‏ فهو وما يشّاء لنفيه . 

وأدرك م أبُو على ) أن السُلطَانَ الَْنِْىَ لا يُحبّ حقيقة 
العلماءَ » ران مان لكر طلغي 3 3 لق يوذ 
رعحيما بالعلماء الذينَ يذمْبُون إليه » إلا أن كرا هق 
عُلماهِ الدّين» فهورجَلٌ لايُوْمِنُ بغْيِرٍ اليف 
والفمُوحاتٍ , لشو الدعوة , ولا مكانٌ فى قلبه لعلماءِ 
الدنياء وعلوم الل قله لأنية له عثثد؛ 
ولا خاضر. ولاغد. 

كان ) أبُو على » قد تَعَرّف إلى الأمير د مس الديق 
١‏ قابوس بِنِ وشكَمِير) أُمِيرِ الدُولة الزَارِية » نوق بحر 
قَزُوِين » فى . إخدى زياراته للدولة الخواررمية : فَقَرَرَ 
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الرحيلٌ عَنِ الجرججانية » بِمحْبّةِ صديقه العالم 
الفيلسوف : (أبى سَهُل المسِيجى » 


وفى ظلام الليل , غادّرٌ الصّدِيقان 5 الجرْجَانية », 


وكانا فى ثيّاب الدّراويش . حتى لا يتعرّفٌ عليّهما أحدٌ من 
جَواسِيسٍ السّلطانٍ محمود وعيونه 5 


يكتب من الذاكرة 


وتعررض أبُوعلى , بيغياحية لأخطارٍ كثيرةٍ فى 
الطريق » وهر عاضفة علي يد فى الصحراءٍ » 


با ا سه 


العاصفة . فبكى صاجبّه . وَوَاصَل هُْروبّه إلى ٠‏ ليود > 
ثم طوس » . ثم « نيِسَابُور» حتى وَصّل إلى « جُرْجان » 
عاصمة الول الزْيَاريّة . 

كافك مدية «جُرْجان ءا على ساجلٍ بحر فزوين ) 
موقورة الثراءٍ » ترويها رذ عديذة . ونزّل ١‏ أبُوعلى » 
نا على الفيلسُوفٍٍ ) أن حمد الشيرَازِىٌ » . وكات 
لديه 1 عامرة » وقضى العالمانٍ ليلتهما يتحدئان 7 
أخوال زمانهما العاصفة . 

وفى الصباح .» صحجب وتيك ») العالم الشَّابَ 


لكا 


« أبَاعلى » » وقدمّه إلى الأمير « قابوس » . فضَمّه إلى 
مجلس علمائه » وأحسّن استبالةه وخصص له راتبًا 
شهْرِيًا , أكثرٌ مماكان له عند الأمِيرٍ المأمُونىَ . 

1 واشترى ( أبوعلى ( لنفسه يا وأفيكة 2 معاللة عر 
صديقه «أبى حمد). و لزياركه الم فقِيه 

هو ومتك الى ٠»‏ قاع ل بها لماي . 
فصاراً صديقين حِميمَيْن . واعتادٌ « أبوعلى » . أن يُملوه 
على صَدِيقه « أبى عُبِيّدة » ما يُرِيدُ تذوينه من مُؤْلّفات , 
حتى يُفْرغَ عقلّه للتفكير فيما يُملِيه » ويحرّرٌ عقله من أغباءِ 
الكتابة . وكانَ «أبوعبيدة» شِدِيدٌ العجب من أمْر 
) أبى على » ٠‏ فهو يملى ما يُملِيه مما يختزنه عقله من 
ملسي إلى كتين . 2 
فقَطُ ٠‏ قبل أن يُمِلَىَ ما يُمْلِيه » ٠‏ أن يرجم إلى كلاتتتظانه فى 


مه 


َفَاتِره » وأن. تحذت كثالة فيفة + انقاط ترد 
وينْظَمها , ٠‏ فى تَسَلْسُْلٍ مُتَرَاصِلٍ . تُوَدّى كُلّ نُقطةٍ إلى 
ما بعدها . 

وكان « أبُو على » يُمْلِى ما يُمْلِيه ٠‏ فى كِتَابِيْن » أَحَدُهُما 
في كتاب : « القانون » الطبى الْنِى كان قَلْ أنجز 0 
الأول ف الجرجانية 2 والاخرٌ ون كتاب ١‏ الشّفاءِ ») الذى 


فنا 


نذا بخلية فى «جِرْجَان ».2 فى علوم الطبيعيّات » 
والرَيَاضِيّات . والإلهيّات . وكانٌ من عادّةٍ « أبى على » 
ألا يتوق عن إملاثه » إلاحين ران لَهُ صاحبه 
و أبُوعَييدَة » : 

عندَئِل ييتسم وريد وداه فترْفَعُ الأقلام » 
وتظلوق الاق وتبدَأ 1 السمَرٍ مع الأصححاب من 
العلماء ف «جِرْجَان »2» بعد مُنتصّفٍ اللَيْل . 


اهرب الثانى 

وصار « أبو على » فرت العُلماءِ أل لمن - 
« قَابُوس »2 فأخلٌ يستشِيره فى 000 فو 
الدولة » ويعمَلٌ الأمير عه «أبى على » ومشورته . 
ضاق َوَادٌّ جَيشٍ الأمِيرٍ بهذه الصلة بين الأمير والعليم + 
ودبْرُوا انقلابًا عسكرياً ضِدّ الأمير قابُوس , وسجَنُوة فى 
قَلْعَةٍ حصِينة » وسارَعُوا للقيْضٍ على « أبى على » وأخدُوا 
يَبْحنُون عَنْه فى « جُرْجَان » . لكنّ « أب على » كان قد قر 
بنها + اكد تقل ين المدائن ١‏ تسا ء ؛ وه امودذ» + 
وفاطوش لا حتى فيل الخ ( دَهَسْتَان »» ولم يكذ 


وا 


يستقرٌ بهَا حتى مرِض » فأخدّ يُعَالِح نفسّه بنفيه . إلى أنْ 
32 له الشفاء . 
وجاءته رسّل الأمير « قابوس ») تدعوه إللعَودة إلى 
«جرجان » , فقد تجح الأمير فى القيام بانقلاب ضدٌ 
: 3 والحروج ف داه ٠»‏ والعودّةٍ إلى قصر الإمارة . 
تئر 1 ابو على + بدعوة صديقه الأمير له » يت الرسّل 
إلى «جِرجَان » َاجِيا أن يستقر به المَقَامُ هذ المزة : 


لكن إنَامَةَ « أبى على » فى « جرجان » لم تطل » فقَدْ 
تمد قُوادُ الجيش مره أخْرَى عَلَى الأمير « قابُوس » . وفى 
هذه المرّة , قَتَلُوه ٠‏ وسَارَع « أبُوعلى , إلى اهرب بكئبه 
وأورّاقه مو «جُرّجان »2 يِصْحَبْهُ كيده ) : 
ولايعرث أخدعما أبن سكتهى بو يشل التزار» ركان 
كلاهُما فى ثاب الصضبرقة . 

الأمير العاشق 

نزَّلَ الصَّدِيقَانٍ » فى خانٍ » بمديئةٍ « هَمَذَان » . وسَمَرًا 

فى اليل مع صاحب الحّان » فحدثّهما عن قريب للأميرٍ 
وشمس الدولة البويهى » . نَزّلَ بِهِ مَرَض عَجيب » لم 


يقر له يلاج ميم أطباء «هَمَذَان». فهذًا المريض 
1 


مُلازِمٌ للصَّمْت , » عازِفٌ عن الطعامٍ والكلام » حتى عن 
الذكرى معا يولته.. 

ونظر « أَبُوعُبَيْدةَ ؛ إلى « أبى على » » ثم قال لِصَّاجِبِ 
الْحَان : 

ب بوسع صَاحِبى هذا علج قريب الأمير 
[اللبممو الدولة » » ارايت لما سَبِيلَ الوضول إليه . 

وفى السباج ب لتق صَاحِبٌ لحان للغرِيبِينِ َيِل 
الوصول إلى مَرِيضٍ قَصْرِ الآمير . وَجذّه 0 أبو على » 
جَالِسَا على سريره . ورَآهُ شَابًا وسِيمًا » ساهِمًا» شَارِدٌ 
النظرات . لا يَلْنَفْتُ ف ا ولك عينيه على 
شى + شاجت الوجه » غَائْرَ الحَدّين مِنّ الجوع . 

وجَلّس « على » . وخَد ينْحَصٌ مريضه , يَفَْحُ َه 
ثاوة؛ وعييه تازه : ويُنصِتٌ إلى نبِضْاتٍ قَلْبه الخافتة , 
وشلئس تزاوة فى جنيو قد يَحِسٌ فيها فيها المريض 
بالم . ورفع « أبوعلى » راسّه , وقالَ بي حَولة + 

- لَيْسَ بمريضنا ألم يُعانِيهِ الجَسّد » وأحسّبّه مُرِيضًا 

وطلب « أَبُوعلى » أن يُوْتَى له لهُ برجل د يعوا كل باذ 
الإمَارَةٍ البُوَيّهِيّة » مُدَنّها وقراها , فجىءَ له برَجل تاجرء» 


وم 


نا 


دَائم الاك فأجِلْسه )2 بُوعَلِىّ » بجانبه » وأمسَكِ 
هُوّء بأصابع يُسراه » المعْصّم المُْرَى للمريض » انما 


إِبْهامّه على عِرْق النْبْض . 00 التاجر يذكرٌ أسماءً 
البلاد » حتى إذَ ذَكرَ اسم بَلدَة ينها » أحسل « أب على » 
شضن مر يضه الشاب يشتدٌ خفقه . 

عندئذ صرف « بعلي التاجر » وطلَبَ رجلا آخرّء 
15 من أهل هذهو البّلدةٍ التى خفق لذكرها قَلْبُ 
المريض . فجىء لأبى عَلِىَّ برجل دَلآل» أحدّ يذكرٌ 
أسماءًَ الأحيَّاءِ فى هذه البَلدّة ,أنسمأة الشوارع بها 


وعندما نطَقَ الدّلآل باشم. شَارع بعيِه » حَفَق قلْبُ الشّابَ 
حَفْقا عَنِيفًا . فطلب أَبوعَلِنَ من الدلال, أنه يذكق اجا 
العّائلات: الى تقطن في هذًا الشاع , نأقماة بناتها , 
وحينَ كر الثلآل. اس الوواميها ‏ تتائفت ضَرَبَاتْ 
قَلْب الشاب » وجين م باسم. قَتاقٍ شنا بها اضطريت 
بَضَّاتُ قَلْبِ اشاب » واركققت و ودفع الشاتٌ 
أب عَلِى » وقد انفّجَرَ فى بُكاءٍ مرير » وهويُحَْفِى وجْهّه 

وابتِسم « أبوعلى » » وقال بصوت" مرتفع ‏ : 

- مريضّنا يُحِبٌ هَذِه الفتاة التى سَّمِعْتَم اسْمّها » وفى 
ربت لوجَهِ هذه الفَناةٍ راحّه » وفى رَوَاجه منها شِفَاوُه من 
مَرْضِه . 

ليلة فرح 

وقَدِمَ الأميرٌ « شمْس الذُوْلّةِ » فرِحًا بمعرفةٍ مرض قريبه 
الأمير الصغير » وكرت شَفائه + وقَدّم « أبوعَلِىَ » نفْسَّه 
للأميرٍ » فصاح به : 

أَهْو الكهى. ظالقاء سوقت بلقه.. م أغنيت شك 


ا 


عَنى ياأباغلى . 'توسمسثٌ يتذومك + لانسبلاقة يقبي 
على باب «همذان ». 

وأبْدَى الأميرٌ دهسَتّه لأبى عَلى » من حُبٌّ يوقِمٌ صاحِبّه 
فى الحُمّى » والهُرّال » والعُرُوفٍِ عن الدَّنْيا . فقال لهُ 
« أبوعلى ». وهُّما جَالِسَان فى إِيوَانٍ الإمَارَة : 

- أيْها الآمير . النَفْسٌ لها تاثيرٌ على الجّسّدء مثلم 
للجمَدٍ تاثيرٌ على النفس . كلاهما إن مض » بُورتُ 
1 الحفي. ه: دن صَح يُورث لير الصضّحة 0 رق 
7 1 ليع 

وشهد « أبُوعلى » و« أَبُوعبيدة » ليلةَ فرح » زُفْتَ فِيهًا 
افتاه إلى الشَّاب . قريب الأميرٍ . وكان « أبُوعلى » قد 
بَلْعْ من العُمرٍ حَُمْسًا وثَلائِين سَنة . 


بوم رئيس الوزراء 
قد الابية ششى الدوة قسرا لأبى عن + وآلع عليه 
ليكون رئيسًا لوزّرَائه ومُستشاراً لهُ فى شْكُونٍ الحُكم » فقالَ 
له م أَبُو على 1 


ليان 


- لا سيل لقبولى هذا الشّرف أَيْها الأمير » إلا إِنْ أَؤنْتِ 
لو فى إِذَارِة د الدُولَة بالعَدّل والترّاهَة : 
فضحجحك [العس الدّولة » وقال : 


حا وق جل العذّل واقزلقة آريثك يا أباعلى . 

ونظم , أبُوعلى » سَاعَاتِ يوبه كلها شن النهان للد 
أمُورَ الحكم , وفى اليل يُملى على ) أبى عُبيْدَة ٠‏ » 
بحضور أَصَدِقَاءَ مِنَّ العلماءِ ءِ خَميِينَ صفحة » من كتابه 
« القانون » , أو مِنْ كتابه « الشفاء», قَائالٌ للعلماءٍ من 
حَولِه : 

- لا يتيقى لغالور الم فى الفسية ع 
ولا يُدَوْنْه فى كتاب . قبل قبل أن يَلْقَى وَجْهَ ريه . 

ا يا 
وبين بيع الأسعمَة والقراكه 0 يُسْرهُون فى ٠‏ أثْلها. :إلى 
أن يغليهم الوم » فيتصرفون » ويذه » أبوعلى » لينام 
ثلاث سَاعات لا تزيد . 

4 عع باه ع« ء:. 

وكات | أب وخبيدة + يفظن عل لزه » من إشراقة الى 
الطعام » وإغراقه فى اللهْو والطرّب » وإفراطه فى ذل 
الجهف . في إِذَارَة الوزارة » وفى التاليف , فقول له 


لمن 


بوعل فاجكا : 

ما فك , كنا 1 قصيرةٌ غنيةٌ باهم » والمسَرّة » 
والعَمّل » خَيْرٌعنى من حَيَاٍ طَويآةٍ خاوية من هله المتع, 
القلاث » يَنْحَِى فئ تمتها الظهْر» ويسيرٌ صاجبّها على 
ثلاث : قَدَمَيّه » والعَصًا . 

وذات ليْلةٍ » فَاجأ « أبوعلى » . صحبّه من العلماءٍ . 
قم لهُمْ عُودأء لم يرا مث منْ قبل » به مفاتيح عند 
العُنق » ترفمٌ الأوْتَارَ قَلِيلاً عنه» وقال أب على 

| هذه مفاتيح تتح للعَازفِينَ التحكم فى كَرَجةٍ شَدُ 
الأتار» ا الخو أضعَفٌ نَعَما والوئر المشدود الى 
7 الأنعَام 2 وتَردِيدٍ الأضْداء . 


عالم فى السجن 
اندز « أوعلى » قَرَارأ وقْعّه الأمِيرٌ 
« شَمْس الدولة » في ترد وَإشْفَاقٍ . ووْقَفتَ هذًا القراد قود 
الجيشن. عن تولى أمُورٍ الخراج » وَحِبَايَةِ أموال الفَُرَاه » 
بكر مما يَطِيُون .افلا يشْبَضى له الى امتح ا كر 
اللاحيم شبن سيالا 


نسم مهمع 


05 


يا الأمن والاسترار : بالمطامحر والأطمّاع 8 بوكر 
وبالسّلاح . 


وعندئلٍ ار فُرَادٌ الجَيشٍ على هَذَا القراد, . وهاجَموا 
بمُصِيلَةٍ من الشةة قَصْر « أبى على ) ا علَيْهِ » 
وضَرَُوه ضَرْبًا مُبَرّحَا» وسَاقُوُ مُكَبّلا بالأغلال » وجوه 
5 إخحدى القلاع . ثم تَوجهُوا إلى قَصْرٍ الأمير « شْمْسٍ 
الدولة » » وطالَبُوه بأنْ يُصْدِرَ حَُكمًا بإعدَام « أبى علىّ » . 
نكن شقس اذوه عاذ فايق اللجافةء لرنض أن 
يُضْدِرٌ هَذَا الحُكُمَ , فهُرْ شَرِيكهُ فى القَرَارء وار قل 
الم لا نَظِيرَ له للم و 
مثلّه . لَكِنَّ الأميرَ قبل أ نَ يُلَِْ هذا القرَار » وثبلَ أن يعْزلَ 
أبَاعَلِىَ » من رئاسَةٍ الورّرَاء » وقبل أن نْ يطل « أب عَلِىْ » 
حَبِيسٌ القَلعَة ؛ لا يغَادِرُها قبل قاد الجَْش, أذ تعسو 
ل ١‏ أبى على » فى محبسِه ‏ وَأ سنكي ُ 
بالكتب ٠‏ وبالأؤراق » وبالأفلام 2 وأن يزُورّه صَدِيقه 
« أبُوعبيدة » فى كُلَّ نهار » لِيُمِى عليه « أَبُوعَلِى » ما يُرِيدُ 
إن الله جد المُلقَات . 

وفى اليَوم الأ الذى فاته قد فته ناذه 
« أبوعلى » قَضِيدٌة طويلّة من الشعر»ء قال فيها 


452 


عَجَبا لِمَوم يَحْسُدُونَ فَضَائِلِى 
ما بَينَ عُيابِى إلى عذَالِى 
عَيِبُوا عَلىَ فَضْلِى وَدَمُوا حِكَمْتى 
وَاسْتَوْحَشُوا مِنْ نَقَصِهِمْ بِكَمَالِى 
ان وَكيِدَهُم وماعَتِبُوا به 
كالطودٍ ا فم الأوْعَال 
وَإذا الفتى صرت الرشاة لِتَفيه 
كانت قله . موكة الكبالة 


ومرض « شَمْسُ الدؤلة » بقرحة المعِدّة , والتيهاب 
ونج » وحار الأطبَاءُ فى علاجه 2 وقبل راد خرُوج 
« أبى على ), مِنْ سجنه 2 لعلدج مير ١‏ ونيبى 
و الرعلى كل عا كيين التوامو لفك . واد يه ف 
الأمير بنفيه فى حُجرته » ويداويه . يُسكنٌ لهُ له الآمَهء 
ويْحِدَدُ لهُ طعامه وشرَابَه ع ويبجده عن التفكير في مَشَاكلٍ 
الإمارة » عنما تكون عل مُمْتَلعَة بالطعام » حتى شفى 


الأميرٌ من مَرَضِهِ . 


5 0 3 5 
واعتذر الأمير ( شمس الدولة ( لابى على عما لِحقه من 
02 قود بأكلى 4# : 57 اد 

الادق.. ونجح الامير فى استرضاءٍ قادة الجيش . فوافقوا 
على إِعَادَةٍ « أبى على » لرئَاسَّة الوؤزراء فى هَمَذَّانَ » كىْ 

يَفْرَغْ الأميرٌ لغزو إقُليم « كارم » تحصظلة + 

2 عو 0 .و 

وعاد « ابوعلى » إلى قصره . وإلى لقاءٍ العلماءٍ » وإلى 
إمللاء مصَئفَائة 2( وإلى سَهَرَاتٍ الليالى مع الأصحَاب 2 
والغناء » والموسيقى. » بينما كان الأميرٌ واشمس الذولة ( 
يكيل الو خَروبه 3 ويعودٌ للإسرَافٍ فى طعَامه وشَرَابه 2 
فيْعَاوِدُه المَرض شد عليه 3 واشت أده جيشه علي 
حيّاته » يعُودُونَ به مايق لض «هَمَذَان ) أملِينَ أن 
يُسْعِفَه )0 أبوعلى ( بالعلاج » » لكن الأمير كلم الدولة 04 
يلفظ أنفاسه فى الطريق » عِنْدَ الول الذى َقَعْ 
وَهَمَذَادٌ » على سَفْحِه » قبْل أن يدوا به إلى المدينة . 


رسالة سسرية 


فول العرش الأمير « 3 الدولة ) بعْدَ أبيه : ولم 6 


هَذَا الأمير َو العَزْم ع ففتح ذل -وكقلك ' لجماة 
« أبى على » وخقصوفة + فِيعْزِله من رئاسَة الوَزّراء ويِقَطمَ 

ع كَُّ رواتبه من الإمارة . 

5 


ويزعم قادّة الجَيشٍ للأمير الجبيد ؛ أن , ع 
ينتقدٌه فى مَجَالِسِه بفَضْره » ويحشّى « أبُوعَلِيَ » مِنْ َيه 
مرة أخرى , وقَتلِه ٠‏ فيُعَادِرُ قَصْرّه ليلا ؛ ويختفى عَندَ 
صديقه « أبى الِب العطار» . ويح أبُوغَالِتٍ » 2 
عَنِ الناسٍ ٠‏ حتّى ظَوا أن« أَبَاعَلِىّ » قد تمكنَ من الفِرَارٍ 
من هَمَذَان . ولم يكن أَحَدُ يعم بمكانه سِوَى فِلَةٍ من 
الأْدِثَاء 2 كانوا يَترَدْدُون عليه ل ظلام اللْيّل 2 وبينهم 
كان « أَبُوعُبَدة» الصييق . وكانَ « أبُو على » يُملِى عَلَى 
صاحبه بَقِيَةَ فصول كِتَابيْه الموسوعِيين : ١‏ القاثون » 
وه الشّفَاء . 

وكان 0 أبو عَلِى » 55 أنْ يكتشف أل ا : 
ويُوقِنٌ أن َي أن يرْحَلٍ عنْ « هَمَذان » » ون يكُونَ في 
حِمَايَةِ امبر آخررء من امراءٍ الدّولةٍ البويهيّة , فِبَعَثَ سرا 
برِسَالة إلى الأمير «عَلاءٍ الدَوْلةٍ كاكويه ». أمير 
د أَصْمّهان » يطلب فِيهِ القُدُوم له وتوفير الجمّاية له . 

وعلم الأمير ‏ تاج الدّوْلةَ » بأمر الرّسَالة » من عيونه فى 
« أصَمَهَّان »» درك أن «أباعلى » مايرّال فى 
َهَمَذَان »» ولحت عَيُونْه فى اكْتشَاف مَحْبيِه , َدَاهَم 
الجَنْدُ قصْرَ « أبى غالب » وقَبَضُوا عَلَى « أبى عَلِىٌّ » » وأمَرَ 
د تاج الدَولَةِ » فألِقَى به جين ف فَلْعَة «مزدجان» . 


حرب بين اميرين 
.فى لسن » فى القلعَة وطوَالَ أَربَعة أشهرٌ» شَعَل 
« ابُوعَلِىٌ » نفسّه بتأليف كتاب «١‏ الهدايات » » وتدوين 
سال عن عرض لتنج » ذكز يها اباب هذ المرض 
وأعراضه 5 وطق الوقاية والعلاج, مك لكان أبو على » 
يائًا من نجاته فى هله المرة » ولم يكثم مََاعِره اليائسّة » 
فَرَاحَ يصبّها فى شِعْرٍ حَزِين 0 مه قوله : 
5خسولق باليْقِينٍ كن تراه 
وكُلٌ السك فى . مْرٍ الخرُوج 
ونقَلَ «أبوعبيدة # عبر «أبى عَلِىَ » للأمير 
«عَلاءِ الدّين » » فثار أِيرٌ « أَصْفَهَان » وقاة جَيّْا هَرَم به 
0 اَل »» خارج « همذان » . لكنه لم يتمَكُنْ 
0 من دولا فعادَ إلى « اصفهان » . 
وَأضظرٌ « تاج الدولة » لق إخرّاج «أبى على » من 
يجيه »فم للإثانة فى دار صَيِيقه و أبى غلب ٠»‏ مدل 
يتحيق:الفرضل للهرب من و مَمْذَان ‏ . :ودبرٌ له أصحابة أمر 
لزاه اشر فك الشونة باشل من وطلناا وج 
أخيه » فى طلم اللّيل . وكان قد بِلَعْ من العْمرٍ خمسًا 
وأربعين سّنة . 


عالم 

قبل أن يصِلٌ « أبُوعلى » إلى : أَصْفَهَان » . استَقبَله فى 
الطريق خَرَاصُ الأمير «غَلاءِ الدولة » » ورحٌبٌ به الأميرٌ 
بنفْيِه عنْدَ أَبُوابٍ « أصْمَّهان » . وتردار أبُوعلى » ضَيْمًا فى 
دَارٍ « عبد الله بن بابى ») 2 بحىّ « كونكيد ) . 

كانث « أصْمَهان » مديئةً عامِرَةَ » تقَعُ بيْنَ « طهْرّان» , 
وه شِيرّاز» . واشْترَى « أبُوعلى » لِنفْسِه قصرًا يُقِيم به » 
ويتفرغ فيه لال آمل أن يظَلٌ بعِيدًا عن السياشة 
وك الشلثة والكرقع. حعتق 23 لبر 
عَلاء الدّؤلة » ما يُِيدُه » على أنْ يجالِسَهُ مِسَاء كلّ يؤم. 


مه 2 


ختويمن ؟ ون يقومَ برضّدٍ عَمَلِنّ لِلكوًاكب » يُصلِحٌ به 
فَوْضى لايم . 

وانشَغل رع ةم بالرصد الملكىٌ للكوّاكب 
والنجوم. مزيه. الفقيه ( أبى عبيدة ) » وابتكر,للرصد 
آلات جديدَةٍ » وَوَْضْع مار جهده الملِكَىَ فى كتابه 
« الإنصافٌ فى الار ادم 3 بعد عَملٍ شاق استغرّق منه 
ثمانى سّنوات » أضاف خلالها جُزءًا فى المنطتي لكتابه 
« النجاة » وهو الكتابُ الذى جعله الخضا لكتّابه 
« الشفاء » . 
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اذبحونى 
وعَادَ الأميرٌ «علاءٌ الدولة » يُلِحُ على « أبى عَلِى » 
يكن رئيس لوَرَرَائْه » قائلاً له : 
- اقبلٌ يا با عَلِىَ ؛ فأنَا بحاجَةٍ إلى عَفّلِك » وعَوْنِك . 
ون ندم على قَبُوِك يوم ٠‏ فَأنَا أبيرء لا يَشْمَحُ لنفيه 
الو إلى القطا الاتزاع” الأظرين ء 29 أولى الور 
الناس لقادةٍ . الجييش . 
وقبل « أبوعلى » » فرع تهاراتة لِمهامٌ الإمَارَة » 
يات بلقا الثلماء + ولثمم بالشماغ . 
وشّكَا له الأميرٌ «علاءٌ الدولة » يوْمّاء قال : 
- لى قريبٌ يا أباعلى , أَصَابَهُ الجُُون » فهو يَطَنْ أله 
بَقرَة » ويُورٌ مثْلَ البَقَرة » ويُطالِبُ بذبْجه , وحينَ لم يذ 
حَدًَ يبه » امتنع عن الل » وي أنعفِرٌ مؤقه , لييح 
نفسَه من الخوار. ويستريحٌ بِرَاحيِهِ مَنْ حَوْلّه . 
واستبط أَبُوعَلِنَ » جيل ليلاج هَذَا المريض » 
لاعَهْدَ لحو بها ٠‏ فكتّبَ لهُ رِسَالَهَ قال لَه فيها : «افرخ 
5 الآن » فالجَرَارُ سَوْ يأتى قَرِيبا ِدَبْحِك , » لكنّه إِنْ وَجَدَك 
هَزِيادٌ ٠‏ لايْظهمْ لَحْمُكَ أحداً » فلن يَرْضَى بذبّحجك . 5 
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فكل كثيراً » واشرّبُ كثيراً. حتى تسْمُّن » وتمتلىء 
باللخم . كى يرضى الجزار يذْبحك» . 

م ب ع 

وفرح الشاب بما قراه » وصاح فيمن حوله : 


ع 


- اطعمُوني ي. اسْقُونى . افرَحُوا مُعى . الجزّارٌ 
سَيْذْبحُنِى . سَتاكلون جَمِيعًا من لحمى ٠‏ أطباقا شهيّة من 
البَحَنَى . 

ومرّ شهْرٌ بكامل» ودَخَل «أبُوعَلِنُ » » عَلَى الشاقن 
شَاهِراً فى يذه سِكَينا وحينَ ره ,الشات حار خواز البقرَة » 
ورَدُد 0 عَالِيا 2 ألقَى الحَدَمْ بالشابٌ على الأض 2 
ويدوا يديه ورِجليْه . وح د أبُوعَلِىَ » يَجْسٌ لَحْمّ جيه 
كله » ثم وَقّف عَاضِباً » وقَال : 


- إِنّه ما يَزَال هَزِيلاً » ولا يَضْلُحُ للذّبْح 81> سوه 
وَوَجِمّ الشابٌ 3 بنفْسِه » وصَاحَ بِمَنْ حَوله : 


ف 
70 0 0 ا المريض قد سَّمِن , وازْدَادَ 
صِحَةَ وعَافِية » وزّال عن نفسه وَهُمْ أنَهُ بَقرّه . وصارَ 


م6 


يحجَل حين نّ يقول ل الأخير « علاء الدولة ( فاع أمام 


أب عَلِنَ » : 
أ َرَالُ َرِيدُ الذَّبْحَ يا 1 


الخروج الآ 


أقَامَ « أبُوعلى » فى « أَصْفَهَان » . حتى بَلّغْ من العُمْرِ 
حمسا وحَمْسِين سلّة . وأَصِيب « أُبُوعلى » بما كان يُعالِجُ 
ِنْه مَرْضَاهمِنَ الأمرّاء » بدأ يُعَاِى من آلام فَرْحَةٍ المهِدة » 
وآلام منج , بسبب إفراطه فى الطعام 3 والشّراب » 
والشقى» والجلد الفكزق + والعملٍ المتواصل » وقِلَةٍ 
النوم . 

وأحَدٌ « أبُوعلى » يُعالِج نفسّه , بِحْفْن استخلصّها من 
النبانّاتٍِ , وكُلّما شفِى , عاد إلى عَادَاتِهِ المفرطة نفيها » 
يكوه مع حل لبلناية لتقيد ٠‏ وبأ فى اجَهْدٍٍ آخر 
مُرْهِقَ ٠‏ راح يَرْكَبٌ فيه قَرَسَّاءِ ويصّحَبٌ الأمير. 
«علاء الدؤلةِ » فى خرُوجه لرخلاتٍ الضَيّْد » أو لِلحَرب , 
قيَزِيدُ عليه المرّض ويشْمَدَ » حتّى يقذِف الدَّمَ من فيه » 
ويعْجَرٌ عن السَيْر عندَئِذٍ همل « أَبُوعلىَ » علج نفيه » 
وقالَّ لأخيه « الحارث » ولصاحبه .« أبى 0 


اه 


- إن المدَبّر الى فى بِدَنِى » عجر عن تَذْبِيرٍ بدَنى » 
ود اواج بام و0 
الى أحبّه , ليكُونَ بالقرب متسع. أنه خربه لأمير 
«عَمذان ). يحمله فى مَحْوِلٍ ع أعوان , بأيديهم 
الثّمازيّة . 
فين وَهَمَذَانَ وء اشتدٌ اللمرضن. على «أبى على » . 
وأذرك أنها التهاية » فاستعدٌ للِقَاهِ ريه . اغتسل , وتَفَرَع 
ة للصّلاةٍ والتوبَةٍ والاستغفارٍ » وقراءةٍ القُرآن » وتصدّق بكل 
ماله على الفُقَرَاء . ولبتٌ ينتظر النْهَايةَ » تَتوالى على ذَاكرَتِ 
أوائْله فى الوم , فى كُتِهِ : القَانُون » والشّفاء » 
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والتحاة : عر عتمي مجلذًا . 
كان ١‏ أبُوعلِىّ الحُسَينُ بن عبدٍ الله بنِ على بنِ سينا » » 
وَل من حَقّن الإبر تحت الجلد , وأوَلَ من استَخدّم 


التخديرز لإِجِرَاءِ البعراحات » وَأقل من درس أمَْرَاض 
المعذة والأمعاء دراسة :متعمقة + وأوَلَ من ة فطن إلى تاي 


أخوال. النفّس فى الجِهَازٍ المَضْمِىَ » اولمع فرق بين 


وه 


. 


أسْبَابٍ لل الوه . وأوَّلَ من وَضَفَ الدَّيدَانٍ المعويّة 
واللسدن وضنك النساة التَقْسَىّ ٠‏ والأمْرَاض العَصَبيْة 
وأوَلَ من وَضَعَ تلج عَلَى لأس . وكانَ الناس يقُولُون : 
كانَ الطب معدُوماً فأوجَدَه واللواط ع ا ين فاغلة 
«الجاليوس 2.6 ومُشَينًا فجمعه « الرَازِى » 6 :وتاقضا فأكمله 
و أبن ميا 8 . 


وكانّ « أبوعلى » أَوَلَ ين اكتششف فى قشم 
الطبيعيات » من كتابه والقشاء .26 القاون الأول للحركة 
موا ريا أن يتحدّثُ « إسحق نيوتن » عَنْ 
نين الحركةٍ بخمسمائة عام . فالجسْم . عنْدَ ابن سينا » 
0 أو فى خَالَةٍ حَرَكَةٍ مُنظِمةٍ » اف 
خط مُستِقيم ١‏ مَالَمْ جْبرْه قُوَى خَارِجِية عَلَى تغيير حَالَيِه . 
وفى المُوسِيقى » ٠‏ كان « أبُوعلى ؛ أَوّلَ من تَحَدَتَ فى 
كتايّه : « الشفاء » » و( النّجاة » عَنْ ِيف الام » وعَنْ 
اهن الإيقاع., وعن تَعْلِيل حُدُوثِ الأنقام. العليظة 
المنْحَفِضة والأنْعَام الرفِيعَةٍ العَالية . وكان أَوّلَ من تَحَرْثْ 
عنٍ السلم الملَون , المُكَوَنٍ من أنْصّاف نَعْمَات مُتََالِيّة » 
ول مَنْ نَحَدَتْ عَنِ الفَوَاصِلٍ الموسيلقة المبيدة 


اوكن 


اليوم الأخير 

كان اليوم يوم جمعة » الحم رعق قشر رعقاةَ 
سن أربعمائةٍ وثمانٍ هجرية ‏ أَلْفٍ وسيْعٍ رألالين ببلادية » 
وكان « أبوعلى » يننظِر لقا ريه » صو الطبيعة التى 
تَحَدِّتَ عَنْها فى كتبه تَتَوَالَى أَمَامَ عَيْنَيْه . 

كانت الشمسٌ تغربٌ فى الأفق . والناس قد ذهبُوا إلى 
صلاة المغرب حين لفظ وأو على : أنفاسَه » وفارق 
الدنيا . 

ع ) أبوعَلِىٌ » إلى الأميرٍ «عَلاءِ الدؤلة » ٠»‏ وحمل 
جسده الجنْدُ » وَدَارَوُةٌ الثرق » “فى سَفْح جيل 
« هَمذْان ». المدينة ب عَرَف فيه مجك السياتة + 
ومهانّة السّحْن , قال فى أه مْلِها الشعْرء وصَعٌد برُوجه » 
إلى رق العَقل 5 


© 
وام 32 2 5 8 وعد كه 
2 ها الأرض » وعلى مدى ثمانية قرون » 


انتشَرَتُ 5 نُصُوصٌ كل ابن سينا بالعربية » فى مَكتَنَاتَ 
الدنيا 43 وانتشر 5005 هالت .لها وشَرَوحٌ باللٌُغات 


الللانية :.. والعبرية + والآلملية ٠‏ «الإنجليزبة» 
والفرنسية » والروسية  .‏ 7 

وطَلّ كتَابُه « القاثون » » الدذق تقرب كلماته مع مهليو 
كلمة 2 هو الكتابُ العملة ة فى دِرَاسَةَ الطب ِالْجَامِعَاتَ 
الأورييّة ادن القرنٍ الميلادئ السابع عشر . 

وبسبّب عبقِريّة « ابن سينا » » والمجدٍ الذى حظِى به 
فى حَيَاتِه » وَيَعْك .وفائهة : بعلية 1 وبحيانه السامة 
العاصِفة , ٠‏ تناع جنسيته 0 العرب 3 والفُرْسُ 3 والتَرْك ع 
والسوقييت 5 واحتفلوا تحميعاً مع بداية العقد الثامن :فى 
القرنٍ الهِشّرين ‏ بالعيدٍ الألفى لموليه » تكريمًا لمَطائِه » 
وذكيه . 

5 1 

وفى تُركيا , وإلّى اليوم , ما يَزَالُ الْأثرَاكُ ينيسمجون حول 
ابْنِ سينا . وَحَوَارِقِه » الأسَاطِيرٌ الرمُزِية . 

.يحكون » فيما يكون , أنهُ كان يوجَدُ مَلِكْ فى حَلَّبَ 
( لم يذهب ابنُ سينا إلى حَلَّبٍ قَطَ ) . وكانت «حَلَّبُ » قد 
صَارَتَ فرِيسَة للفِرَان التى راحتٌ شيم فيها الحَرَابَ » 
وطَلّبَ الملِكُ من ابن سينا أنْ يجدّ وسِيلّة لإبادة الفثْرَان » 
فطلّبٌ ابن سينا من الملك . أنْ يقِفّ عند باب المدينة » 


هد 


ولا يضَيْحَكُ مماسَوّف يرَاه . ورضِئ الملك . .وركت 
فَرَسَّهِ » وذهَبَ إلى بَابٍ المدينة » وانتظرٌ عِنْدَهِ . 

ب اذ قوةة روم ديت رع م2 

وأخذ ابن سينا يقرًا إحدّى الرقى . فأقبّلت فارّة » 
فقَتلّها ‏ وَوَضَعَها فى صُنْدُوقَ . ودَعَا أربَعَة ران فآْبَت 
يل «الصندؤق الَر القتيلّة وجاك ف الفثْرّان . 
7 فى أربعة موق وتَبِعَتِ الِصِنْدُوقٌ إلى خارج 
المدينة , 

وحينٌ اق الملِكُ هذًا العفهه : ٠‏ لم يست أن يمن 
نفْسّه من الضحِك ٠‏ لفِحَكَ مايا ء وصدطل رت افر 


التي لم تخاو البَاتَ عَائِدَةٌ إن المددة ا الفعْرَانُ التى 
كانت قَدْ تجاوّزّت البَاتَ مانت فى الخال . 


وقال « ابن سينا» للمَلِك : 
انها" الملك : ؛ لوْلَمْ تَضحَك ٠»‏ لم يق فى المديئة فأ 
واحد 2( ولَذَهَْبَ الهُم عن جَمِيعٍ النامق*: 


رقم الايداع بدار الكتب 
لاا / لامكا 
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